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 صلة التفسير الموضوعي بالأنواع الأخرى من التفسير:
 

لا يمكن الفصل بين أنواع التفسير فصلاً رياضيًا بحيث تنقطع وشائج القربى بينها 
 ويكون لكل نوع مجاله وأسلوبه ونتائجه.

جال البحث واحد وهو كلام الله سبحانه وتعالى، والغاية التي يهدف إليها وذلك لأن م
المفسر واحدة أيضًا وهي الكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات على قدر 
الطاقة البشرية، إلا أن مناهج المفسرين للوصول إلى الغاية هي التي تختلف بعض 

 الشيء.
ختلاف تباين وانفصال وتضاد بل هو اختلاف وحتى هذا الاختلاف في المنهح ليس ا

 تنوع وتعاضد وترادف.
وبعض أنواع التفسير تعتبر أساسًا للانطلاق منه إلى غيره فلا يستغني عنه المفسر 

 الباحث في أي نوع من أنواع التفسير.
فالتفسير التحليلي لا يستغني عنه الباحث في التفسير الإجمالي أو الموضوعي أو 

ك لأن التفسير التحليلي ينصب على معرفة دلالة الكلمة اللغوية ودلالتها المقارن، وذل
الشرعية، والتعرف على الرابط بين الكلمات في الجملة وبين الجمل في الآية وبين 
الآيات في السورة. وكذلك التعرف على القراءات وأثرها على دلالة الآية، ووجوه 

جاز القرآن الكريم. وغيرها من الوجوه الإعراب ودورها في الأساليب البيانية وإع
 التي تساعد على إخلاء المعنى وتوضيح المراد.

فالذي يريد تفسير الآيات تفسيرًا إجماليًا لا يستطيع أن يعبر عن موضوع الآيات 
التي يريد التعبير عنها بأسلوبه الخاص لتقريب المعاني وإبراز جوانب الهداية منها 

دم من أمور التفسير التحليلي لاستجلاء المعنى المراد ثم ما لم يلم بتفصيلات ما تق
 صياغته بأسلوب يتناسب مع المدارك الثقافية للمخاطبين.

وكذلك بالنسبة لمن يتناول الآيات وتفسيرها بأسلوب التفسير المقارن فالحكم على 
الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن يحيط بأقوال المفسرين الذين كتبوا في تفسير 

ات ليدرك المفسر الذي لم يخرج عن روح النص والغرض الأساسي من الآيات الآي
الكريمة، عن المفسر الذي تعسف في تأويل هذه الآيات وحملها ما لم تحتمل، أو لم 
يدرك المرمى اللغوي للكلمة القرآنية فانحرف بها عن دلالتها وأولها غير تأويلها 

. ولكي يحكم على صواب منهج المفسر الصحيح، فأبعد في التأويل ووقع في محاذير
أو خطئه، وإجادته في تفسيره أو تخبطه فيه لا بد أن يكون على دراية وافية بمعاني 
الآيات الكريمة فلا بد له من الرجوع إلى التفسير التحليلي، وقد يستخدم للتعبير عن 

 حكمه على التفاسير التي يقارن بينها أسلوب التفسير الإجمالي للآيات.
ما الباحث في التفسير الموضوعي فاعتماده على جمع الأنواع المتقدمة من التفسير أ

 أمر أساسي في كتابته ومنهجه ولا غنى له عن أحد الأنواع.
إذ يعتبر هذا اللون من التفسير ثمرة الأنواع كلها، ويعتبر التفسير الموضوعي 

 مرحلة تخصصية متأخرة عن مراحل الأنواع السابقة ولذلك:
عندما يجمع المفسر الآيات المتعلقة بموضوع من الموضوعات، لا بد من  -أ

الرجوع إلى دلالات الكلمات التي تعبر عن هذا الموضوع بشكل صريح أو تشير 



إليه إشارة أو يكون الموضوع من لوازم هذه اللفظة أو العبارة، أو نتيجة من نتائج 
 استخدام هذه العبارة.

أو الآية الواحدة في موضوعين مختلفين ويكون لها دلالة  وكثيرًا ما تستخدم الجملة
 مختلفة حسب الموضوع وحسب السياق والسياق عن دلالة الموضع الآخر.

لا بد أن  -أعني التفسير الموضوعي-فلكي يدرك الباحث في هذا اللون من التفسير 
 الآيات.يكون مدركًا إدراكًا تامًا لأقوال المفسرين الذين كتبوا في تحليل هذه 

وكثيرًا ما تتباين أقوال المفسرين الذين كتبوا في تحليل النص القرآني بحيث لا  -ب
يمكن الجمع بينها، والآيات القرآنية حمالة للوجوه المتعددة فلا بد للمفسر الذي يكتب 
في موضوع ما، ووجد هذه الأقوال في تفسير آية تتعلق بموضوعه، لا بد من وقفة 

 رات ثاقبة للترجيح بين هذه الأقوال ومعرفةمتأنية دقيقة، ونظ
المصيب منها وغير المصيب، وليختار القول المناسب لموضوعه من هذه الأقوال 
بغية توضيح عناصر الموضوع والربط بين الأساليب القرآنية في أداء المعنى، 

 وبالتالي للوصول إلى الهدايات القرآنية المتعلقة بالموضوع مجال البحث.
 التفسير المقارن. وهذا هو

ولما كان الموضوع الذي يتناوله الباحث في التفسير الموضوعي حسب أحد  -جـ
 منهجين لا ثالث لهما:

 تناول موضوع من خلال القرآن الكريم كله. -
فعندئذ لا بد له من تقسيم الموضوع إلى عناصر حسب تناول الآيات الكريمة لها، 

خلال الآيات، ولا مناص من اللجوء إلى  وللتعبير عن العنصر الذي استنبطه من
 التفسير الإجمالي ليقرر هذا العنصر ويوضحه ويشرحه ويسوق له الأدلة.


